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   الجنوب العالمي: حين يتقاطع الوهم مع الحقيقة

أ.د صالح بن محمد الخثلان

أستاذ العلوم السياسية مستشار أول

مركز الخليج للأبحاث 
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الجنــوب  مفهــوم  تــداول  يــزداد  الأخيرة،  الآونــة  في 
العالمــي Global South  بــشكل ملحــوظ ليدل-حســب 
مســتخدميه- على تحــول يشــهده النظــام الــدولي نحــو 
الســاحة  على  الناميــة  للــدول  ومســتقل  نشــط  دور 
 عــن التبعيــة التي عانتهــا هــذه الــدول 

ً
الدوليــة خروجــا

لوصــف  العــالمي  الجنــوب  يســتخدم  كمــا  لعقــود.  
الــدول التي تقــع خــارج منظومــة الغــرب الــذي يتمتــع 
يــرى  حضــاري  وبنظــام  متقدمــة  تنمويــة  بمســتويات 
أصحابه أنه الأمثل للبشرية؛ فهي تتميز بمسار تنموي 
يختلــف عــن النمــط الغربــي ولا تــشترك مــع الغــرب في 
مســارات التقــدم والنمــاذج الحضاريــة الســائدة، بــل 
يــلبي تطلعاتهــا  إلى تطويــر نهج خــاص  تــسعى بنشــاط 
وظروفهــا الفريــدة ويحقــق لهــا الاســتقلال الاستراتــيجي. 
دقيــق  تعريــف  يوجــد  لا  التوصيــف  هــذا  وباســتثناء 
عــن   

ً
بــديلا يــراه  فالبعــض  العــالمي؛  الجنــوب  لمفهــوم 

مفهــوم الــدول الناميــة، وآخــرون يرونــه مجــرد مفهــوم 
ف في معركة التنافس بين القوى الكبرى.  

ّ
سيا�سي يوظ

إن اشتراك دول الجنــوب العــالمي في حقيقــة وقوعهــا 
ليــس  والحضاريــة  التنمويــة  الغــرب  منظومــة  خــارج 
معيــار كافٍٍ لمعرفــة المقصــود بالجنــوب العــالمي الــذي 
  عنه بلغة تفاؤلية تبشيرية وينظر 

ً
يأتي الحديث دائما

العالــم  معانــاة  الــذي سيــنهي  التحــول  إليــه كمصــدر 
مــن الهيمنــة والغطرســة والقلــق المســتمر بشــأن الامــن 
والســلم الدولــيين بسبــب عــدم التــوازن في توزيــع القوة 
بين غــرب متفــوق وعالــم يقــع خارجــه يعانــي مشــاكل 
والتبعيــة  الضعــف  فــخ  مــن  خروجهــم  تعيــق  بنيويــة 

والديــون والفقــر والاســتغلال.   

ولذلــك  لابــد مــن فهــم دقيــق لهــذا الجنــوب العــالمي 
»القــادم لمنافســة القــوى الــكبرى«، ولا يوجــد أفضــل 

ذكر 
ُ
طريقة لذلك سوى من خلال النظر للدول التي ت

 في كل مــرة يســتخدم فيهــا هــذا المفهــوم.  وهنــا 
ً
دائمــا

ســنجد أن  هنــاك مجموعــة مــن الــدول ارتبــط اســمها 
بالجنوب العالمي وهي: جنوب افريقيا والبرازيل والهند 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  واندونيســيا  والمكســيك 

وإيــران وتركيــا ونيجيريــا

مــن يــروج لمفهــوم الجنــوب العــالمي يعتمــد على قراءتــه 
حيــث   

ً
تحديــدا الــدول  لهــذه  الدبلومــا�سي  للنشــاط 

 تتــبنى سياســات خارجيــة مســتقلة ونشــطة 
ً
يراهــا دولا

 
ً
وتتصدى للضغوط التي يمارسها الغرب عليها معتمدا
على هيمنته على النظام العالمي ليدفعها للاصطفافٍ 
في معاركــه ضــد الــصين وروســيا.  هــذه الــدول قاومــت 
قــوة  أنتــج  مــا  الضغــوط ورفضــت الاصطفــافٍ وهــذا 

جديــدة تــسمى الجنــوب العــالمي. 

فحسب وصف وزير الخارجية الرو�سي سيرجي لافروفٍ 
فإن   “دول الجنوب العالمي أصبحت تنتهج سياسة 
خارجية مستقلة وتسترشد في المقام الأول بمصالحها 
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الخارجيــة  وزيــر  معــه  ويتفــق  الخاصــة«.  الوطنيــة 
الصينيــة وانــق يــي حيــث يعــتبر الاســتقلال هــو الصفــة 
المــميزة للجنــوب العــالمي، فالجنــوب العــالمي »لــم يعــد 
»الأغلبيــة الصامتــة«، بــل أصبــح قــوة رئيســية لإصلاح 
النظام الدولي ومصدر أمل في الوقت الذي يشهد فيه 
العالــم تــغيرات عميقــة لــم يســبق لهــا مثيــل منذ قرن.« 

»الاســتقلالية  تصبــح  للمفهــوم  للمــروجين   
ً
وفقــا

الطارئة« في التحرك نحو القضايا الإقليمية والدولية 
هي جوهــر الجنــوب العــالمي،  وهــو مــا يفســر انتشــاء 
حديــث  وتكــرار  العــالمي،  بالجنــوب  وروســيا  الــصين 
مسؤوليها عنه. وهنا تتبين مشكلة هذا المفهوم وكونه 

تعــبير عــن رغبــة وأمــل أكثر مــن وصــف لواقــع.

نهج مســتقل  عــن  الحديــث  أن  هنــا  أن نلاحــظ  لابــد 
 
ً
ضمنــا يــعني  الجنــوب  لــدول  الخارجيــة  للسياســة 
أن هــذه الــدول لــم تكــن تتمتــع بهــذه الاســتقلالية في 
قراراتها الخارجية في السابق. وهذا افتراض بالطبع لا 
يســتقيم مــع الواقــع التــاريخي والســيا�سي لهــذه الــدول، 

فقد مارســت العديد منها سياســات خارجية مســتقلة 
منذ عقود ترجمت رؤاها وسعت من خلالها لتحقيق 
الــكبرى.  القــوى  تــأثير  عــن  بعيــدًا  الوطنيــة  مصالحهــا 
لذلك، فإن تصوير الحراك الدبلوما�سي النشط لدول 
 مــن 

ً
ــا طــويلا

ً
الجنــوب كظاهــرة جديــدة يتجاهــل تاريخ

الجهــود الذاتيــة لهــذه الــدول لتحقيــق اســتقلالية في 
قراراتهــا الخارجيــة وتــبني سياســات تــعبر عــن مصالحها 

الوطنيــة بــشكل أســا�سي

ورغــم أن عبــارة الجنــوب العــالمي ليســت جديــدة، إلا 
حــرب روســيا على  بعــد   

ً
تحديــدا زاد  اســتخدامها  أن 

أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية عليها. وتعتبر روسيا 
أن موقــف  أغلبيــة الــدول مــن هــذه العقوبــات دليــل 
على ظهور الجنوب العالمي الرافض للتبعية. فالمؤشر 
الــذي تســتخدمه روســيا للدلالــة على صعــود  الأهــم 
الجنــوب العــالمي هــو رفــض غالبيــة الــدول المشــاركة 
في العقوبــات الاقتصاديــة غير المســبوقة التي فرضتهــا 

الــدول الغربيــة على روســيا.

لا شك أن معظم الدول خارج »المعسكر الغربي« إذا 
صح القــول، لــم  تقبــل المشــاركة في فــرض العقوبــات 
على روســيا، رغــم تعــرض بعضهــا لضغــوط مــن الــدول 
الفارضة للعقوبات، ولعل أبرز مثال يمكن استحضاره 
هنــا هــو محــاولات الولايــات المتحــدة والإتحــاد الأوربــي 
عــن  للتوقــف  أوبــك  في  التقليديــن  شــركائهم  إقنــاع 
التنسيق مع روسيا ضمن صيغة أوبك+ التي حافظت 
على مستويات جيدة للأسعار، وساهمت في تخفيف 
آثــار العقوبــات على الاقتصــاد الــرو�سي. كمــا اســتمرت  
كــثير مــن الــدول في علاقتهــا التجاريــة والاقتصاديــة مــع 
روســيا رغــم العقوبــات الغربيــة، إلا أن قــراءة مواقــف 
هــذه الــدول مــن منظــور مــا أصبــح يوصــف بالجنــوب 

لمفهــوم  دقيــق  تعريــف  يوجــد  لا 
العالمــي الجنــوب 
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العالمي كتعبير عن تحرك جماعي مستقل عن الغرب 
فيــه �سيء مــن المبالغــة. فالمحافظــة على صيغــة أوبــك+  
وأمــريكا  وأفريقيــا  آســيا  في  الــدول  اســتمرار  وكذلــك 
اللاتينيــة في تعاونهــا مــع روســيا هــو نتيجــة محــددات 
موضوعية تتعلق باحتياجاتها وأوضاعها الاقتصادية، 

وليــس تعــبير عــن رفــض لهيمنــة غربيــة.

كمــا أن هــذه الــدول لــم تــرى مصلحــة في التــورط في 
، ولذلــك اكتفــت 

ً
 وحضاريــا

ً
صــراع بعيــد عنهــا جغرافيــا

بــإعلان مواقــف سياســية مــن خلال قــرارات الجمعيــة 
العامــة دون المشــاركة في إجــراءات عقابيــة لا  يوجــد 
لهــا أي مبرر مــن زاويــة المصلحــة الوطنيــة لأي مــن دول 
الجنــوب. التاريــخ شــاهد على تــردد الــدول في المشــاركة 
في إجــراءات عقابيــة ضــد غيرهــا مــن الــدول حتى لــو 
 لسياســاتها، ولعلنــا نتذكــر هنــا 

ً
 مضــادا

ً
أعلنــت موقفــا

موقف بعض الدول العربية تجاه مصر بعد تطبيعها 
مــع إســرائيل، أو تبايــن موقــف بعــض دول الخليــج مــن 
إيــران وكيفيــة التعامــل معهــا رغــم الموقــف الموحــد مــن 

إدانــة تدخلاتهــا. 

في  اليــقين  عــدم  حالــة  تزايــد  فــإن  آخــر  جانــب  مــن 
النظام الدولي وما يشهده من اضطراب تجعل الدول 
 على المحافظــة على أكبر قــدر مــن خياراتهــا 

ً
أكثر حرصــا

إجــراءات جماعيــة،  في  الدخــول  في  التــورط  وتجنــب 
لقــد   . رســمها  في   

ً
اصلا تســهم  لــم  كانــت  إذا  خاصــة 

ســارعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية 
على روســيا وتوقعت من بقية الدول مشــاركتها بهدفٍ 
عزل الاقتصاد الرو�سي عن الاقتصاد العالمي، وهذا 
افتراض غير واقعي، حيــث أن الــدول لــن تشــارك في 
مــع  توافقهــا  مــن  التأكــد  بعــد  إلا  تقييديــة  إجــراءات 
الدوليــة.  علاقاتهــا  على  وتأثيرهــا  الوطنيــة  مصالحهــا 
فالافتراض يتجاهل التفاوت الكبير بين مصالح الدول 
والتحديات التي تواجهها. فعلى سبيل المثال، قد تجد 
بعــض الــدول أن المشــاركة في هــذه العقوبــات قــد تؤثــر 
 على اقتصادهــا وعلاقاتهــا الدوليــة بــشكل أكبر 

ً
ســلبا

مــن الفوائــد التي قــد تحققهــا. وهــذا يــعني أن الــدول 
إذا كان  مــا  تقييــم دقيــق لتحديــد  إجــراء  إلى  تحتــاج 
مــن مصلحتهــا المشــاركة في هــذه العقوبــات، وتحديــد 
الخيارات البديلة التي قد تكون أكثر فعالية في تحقيق 
الأهــدافٍ المطلوبــة دون تضحيــة بمصالحهــا الوطنيــة

صعــود  يشــهد  اليــوم  العالــم 
عدد من القوى الإقليمية التي 
 مهمة على الساحة 

ً
تلعب أدوارا

الدوليــة
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إن مفهــوم الجنــوب العــالمي يــوحي بــأن هنــاك هويــة 
على  الجديــدة  القــوة  لهــذه  المكونــة  للــدول  جامعــة 
الســاحة الدوليــة  تنســق فيمــا بينهــا لتأكيــد اســتقلالها 
يــردده  آخــر  تعــبير  )وهــذا  الجمــاعي،  الغــرب  عــن 
المسؤولون الروس(. حقيقة الأمر أن الدول التي أشرنا 
إليها أعلاه كممثلة للجنوب العالمي -حسب المروجين 
للمفهــوم- تتحــرك تجــاه القضايــا الإقليميــة والدوليــة 
وتديــر علاقتهــا الخارجيــة مــن منطلــق وطني منفــرد بمــا 
بيانــات مشتركــة  عنهــا  يصــدر  ولــم  يخــدم مصالحهــا، 
لجنــوب  مشتركــة  هويــة  على   

ً
دلــيلا تكــون  أن  يمكــن 

عــالمي.  وحتى هــذه اللحظــة لــم نقــرأ في البيانــات التي 
تعقب القمم الثنائية لأي من هذه الدول أي إشارات 
للجنــوب العــالمي وضــرورة تنســيق المواقــف لحمايــة 

مصــالح دولــه.  

إن تنامــي نشــاط هــذه الــدول على الســاحة الدوليــة لا 
يــعني أنهــا أصبحــت فجــأة تتمتــع بالاســتقلال في قرارهــا 
الخــارجي، ولــم تعــد تحــت هيمنــة غربيــة تتحــرك وفــق 
 في حديــث 

ً
مــا يمليــه الغــرب عليهــا، كمــا يبــدو ضمنيــا

الــواقعي  الــروس والصينــيين. إن التفــسير  المســؤولين 
لهذا النشاط هو توفر مساحة أكبر لها للتحرك بسبب 
انشــغال القــوى الــكبرى بالتنافــس الاستراتــيجي فيمــا 
بينهــا مــن جهــة، وانكفائهــا وانشــغالها الــداخلي بسبــب 
تراكم التحديات المجتمعية والاقتصادية والسياسية 
)لجــوء وهجــرات، تضخــم، اســتقطاب(، وهــو مــا أتــاح 
 أكبر للحركــة »المســتقلة« دون 

ً
الــدول هامشــا لبقيــة 

قلــق مــن تبعــات، مســتفيدة مــن مســاعي تلــك القــوى 
لاســتقطابها لجانبهــا.

ولو استعضنا عن الجنوب العالمي بوصف ك »الدول 
 
ً
نشــاطا أننــا ســنلحظ  الجنــوب« فلا شــك  في  المؤثــرة 

 على الســاحة الدوليــة لعــدد مــن الــدول مثــل: 
ً
ملفتــا

جنــوب افريقيــا والمملكــة وتركيــا والبرازيــل وأندنوســيا. 
 
ً
وما يجعل هذا النشاط الدبلوما�سي لهذه الدول ملفتا
هو أنه لا يعبر فقط عن سعي لتحقيق مصالح وطنية 
في مفهومهــا الضيــق، بــل هــو ترجمــة لحــس تضــامني 
وشــعور بالمســؤولية لامتلاكهــا مــن القــدرات والمكانــة مــا 

يؤهلهــا للمســاهمة في وضــع الأجنــدة العالميــة.

وقــد يكــون النشــاط الدبلومــا�سي المكثــف لهــذه الــدول 
هو ما يبرر استخدام وصف الجنوب العالمي.  مشكلة 
هذا الوصف مقارنة بالدول المؤثرة في الجنوب الذي 
نــراه أكثر واقعيــة هي أن الأول يمنــح صفــة العمــل أو 
التحــرك الجمــاعي وهــو مــا لــم نجــد لــه مــا يؤكــده حتى 
الان، رغــم أن غيــاب هــذه الصفــة لا تنفــي سعي هــذه 
الإقليميــة  الســاحتين  على  أكبر  أدوار  للعــب  الــدول 
والدولية، وكذلك التأثير على الأجندة العالمية، إلا أنها 
لا تــزال تمــارس هــذه الأدوار بــشكل منفــرد مســتفيدة 
مــن اتســاع مســاحة الحركــة. وحتى تبــدأ هــذه الــدول 
في التنســيق فيمــا بينهــا بــشكل متواتــر لتحركاتهــا بمــا 
يــعبر عــن حــس تضــامني بينهــا،  فــإن الجنــوب العــالمي 

 أكثر منــه حقيقــة
ً
سيبقــى مطلبــا

 جنــوب عــالمي 
ً
 أن هنــاك حقــا

ً
ولكــن لنــفترض جــدلا

“شــريك لروســيا في إضفــاء الطابــع الديمقراطــي على 
النظام العالمي، والقضاء على الممارسات الاستعمارية 
الجديدة، وحظر أدوات الضغط والابتزاز من الأنظمة 
وأصبــح  العالميــة”،    والماليــة  والنقديــة  السياســية 
”قــوة رئيســية لإصلاح النظــام الــدولي“  كمــا ذكــر وزيــر 
عــدم  حركــة  تجربــة  فــإن  أعلاه،  الصــيني  الخارجيــة 
الانحيــاز، وكان على قمتهــا أربــع مــن أبــرز الــدول )مصــر 
والهنــد وإندونيســيا ويوغسلافيــا( لا تــنبي بأثــر مهــم لأي 
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تجمــع لــدول لا يجمعهــا ســوى رؤيــة عامــة للعالــم، مــع 
تباين كبير في قدراتها وأهدافها والمحددات الموضوعية 

لسياســاتها الخارجيــة.

لقــد جعلــت الحركــة تأسيــس نظــام اقتصــادي دولي 
جديــد NIEO  في مقدمــة أهدافهــا وأصــدرت بيانــات 
لا  حيــث  نتيجــة،  أي  دون  عقــود  لعــدة  ومناشــدات 
النظــام  عدالــة  عــدم  تجــاه  مســتمرة  الشكــوى  تــزال 
للحركــة  الأخيرة  القمــة  ففــي  الــدولي،  الاقتصــادي 
البيــان  دعــا   2024 ينايــر  شــهر  أوغنــدا  في  المنعقــدة 
الختامي إلى »إقامة نظام اقتصادي دولي جديد عادل 
ومنصــف تــراعى فيــه احتياجــات وخصائــص الجنــوب 
العــالمي وإزالــة جميــع العقبــات التي تحــول دون تنميــة 
البيــان  نظــرة واحــدة على  الوطنيــة وتكفــي  القــدرات 
الختامي للقمة والذي صدر في 280 صفحة ولم يترك 
قضيــة إقليميــة أو عالميــة إلا وتطــرق لهــا، لنعــرفٍ الأثــر 
المحــدود لهــذه الحركــة التي يبلــغ عــدد اعضائهــا 120 

دولــة.

 إلى تجمــع جنوبــي آخــر يتمثــل 
ً
ولعلنــا  نــشير هنــا أيضــا

في مجموعة الســبع وســبعين والتي تأسســت في 1964 
الاقتصاديــة  المصــالح  عــن  للدفــاع  جماعيــة   كآليــة 
للــدول الناميــة وخلــق قــدرة تفاوضيــة مشتركــة داخــل 
أروقــة الأمــم المتحــدة، وكانــت نواتهــا 77 دولــة واليــوم 
.ومنــذ 2000   دولــة  لتضــم 130  العضويــة  توســعت 
تعقد المجموعة قمم تحت اسم قمة الجنوب وتصدر 
وشكاوى  مطالــب  عــن  مضمونهــا  يخــرج  لا  بيانــات 
متكــررة بشــأن عــدم عدالــة النظــام الــدولي وضــرورة 
التنميــة  والديــون وفجــوة  للفقــر  والتصــدي  إصلاحــه 
بين الشــمال والجنــوب.  ومنــذ التســعينيات أصبحــت  
المجموعــة تعــرفٍ ب مجموعــة الـــ77 والــصين لتعكــس 

التنســيق والتعــاون مــع الــصين التي تدعــم المجموعــة 
حيــث تجــد فيهــا منصــة إضافيــة لدعــم  رؤيتهــا للنظــام 
الــدولي كمــا ظهــر في قمــة المجموعــة الأخيرة في كوبــا.   

فبعــد ســتة عقــود مــن تأسيســها يصعــب الحديــث عــن 
تــأثير نــوعي للمجموعــة على النظــام الــدولي، وكمــا جــاء 
في البيــان الــذي أصدرتــه بمناســبة الذكــرى الخامســة 
فــإن  المجموعــة  انشــاء  على   )2019( والخمــسين 
»الاخــتلالات في الاقتصــاد العــالمي والهيــاكل والنتائــج 
والنقديــة  والماليــة  التجاريــة  النظــم  في  المنصفــة  غير 
والتكنولوجيــة التي أدت إلى إنشــاء مجموعتنــا لا تــزال 
قائمــة حتى يومنــا هــذا، وتؤكــد، إلى جانــب التهديــدات 
التي يتعــرض لهــا النظــام المتعــدد الأطــرافٍ القائــم على 
القواعد، استمرار أهمية مسعانا المشترك في النهوض 
بنظــام دولي عــادل في الاقتصــاد العــالمي وفي مناصــرة 
المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  واحترام  الأطــرافٍ  تعدديــة 
البيــان يكشــف بشــفافية  هــذا  الــدولي«.    والقانــون 
تامة أن هذا التجمع الجنوبي وبعد خمسة عقود من 

تأسيســه  لــم يســتطيع تحقيــق مــا يطمــح إليــه

والهنــد  والــصين  روســيا  تــروج 
العالمــي  الجنــوب  لمفهــوم 
وتتنافس على قيادته وتوظيفه 

الغــرب مــع  مواجهاتهــم  في 
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مكوناتــه  في  ســواء  اليــوم  الــدولي  النظــام  فواقــع 
السياســية او العســكرية أو الاقتصاديــة وكمــا يظهــر 
في سياسات قواه الكبرى وكيفية تعاملها مع القضايا  
الخلــل  يعكــس  يــزال  لا  الدوليــة  الســاحة  الأبــرز على 
الــذي يشــتكي منــه الجنــوب، رغــم كل الجهــود المبذولة 
لإصلاحــه، وهــو مــا يؤكــد أن هــذه التحــركات والجهــود 
الجنوبيــة ومــن ضمنهــا مــا يعــرفٍ بالجنــوب العــالمي، 
ورغم ما تعبر عنه من حسن نوايا لا تمتلك حتى الان 

القــدرة التي تمكنهــا مــن إحــداث أثــر حقيقــي

لمفهــوم  الترويــج  في  والــصين  روســيا  تشــارك  الهنــد 
فهي  بقيادتــه؛  الاجــدر  أنهــا  وتــرى  العــالمي،  الجنــوب 
ينايــر  في  عقــدت  ولذلــك  الناميــة   للــدول  الأقــرب 
عنــوان:  تحــت  افتراضيــتين  قمــتين    2023 ونوفــمبر 
»تعزيــز  على  عملــت  كمــا   العــالمي.  الجنــوب  صــوت 
صــوت الجنــوب العــالمي في مجموعــة العشــرين مــن 
خلال الدفع خلال رئاستها للمجموعة لجعل الاتحاد 
الأفريقــي عضــوًا دائمًــا في المجموعــة، وكذلــك تحــفيز 
أجــل  مــن  العشــرين  لمجموعــة  الملموســة  الإجــراءات 

الجنوب العالمي«.    ونجد في توقيت تنظيم القمتين 
دلالة واضحة على سعي الهند على »قيادة« الجنوب 
العالمي في منافسة مع الصين وروسيا. فالقمة الأولى 
عقــدت قبــل قمــة العشــرين في الهنــد بهــدفٍ »ســماع 
اهتماماتهــم  ومعرفــة  العــالمي  الجنــوب  دول  صــوت 
سبتــمبر  في  القمــة  أجنــدة  على  لوضعهــا  وأولوياتهــم 
2023«، أمــا القمــة الثانيــة فقــد عقــدت بعــد انتهــاء 
قمــة العشــرين بهــدفٍ »إحاطــة هــذه الــدول بمخرجــات 
قمــة العشــرين ومــا بذلتــه الهنــد مــن جهــود لإيصــال 

للقمــة.«   صوتهــم 

وحســب رئيــس الــوزراء الهنــدي،  فــإن الهنــد عندمــا 
»تولت رئاسة مجموعة العشرين، اعتبرت أن إيصال 
أصــوات بلــدان الجنــوب العــالمي داخــل هــذا المنتــدى 
هــو مســؤوليتها«.  ولتأكيــد أحقيــة الهنــد بــدور قيــادي 
للجنوب العالمي قال مودي في كلمته الافتتاحية للقمة 
الأولى »لقــد شــاركت الهنــد دائمًــا تجربتهــا التنمويــة مــع 
إخواننا في الجنوب العالمي. وتغطي شراكاتنا التنموية 
جميــع المناطــق الجغرافيــة والقطاعــات المتنوعــة. كمــا 
قمنــا بتزويــد الأدويــة واللقاحــات لأكثر مــن 100 دولــة 
خلال الوبــاء. لقــد دافعــت الهنــد دائمــا عــن دور أكبر 
للدول النامية في تحديد مستقبلنا المشترك«.  . الهند 
لــم تدعــو الــصين وروســيا للمشــاركة في القمــتين مــا 
يؤكــد التنافــس على قيــادة الجنــوب العــالمي المــفترض.

الــصين  تبشــر  العــالمي  للجنــوب  ترويجهــا  إطــار  وفي 
وروســيا والهنــد بــأن البريكــس أصبــح يمثــل الجنــوب 
العــام،  هــذا  توســيع عضويتــه  بعــد  خاصــة  العــالمي 
كونه يمثل قوة منظمة على المستوى العالمي لجنوب 
وشــرق العالــم حســب وزيــر الخارجيــة الــرو�سي.  الواقــع 
أن نفوذ  الصين وروســيا والهند في التكتل وتنافســها 

موحــدة  كتلــة  ل 
ُ
تــشكُ دون 

تتحــرك باتجــاه تحقيــق أهــداف 
محددة سيظل مفهوم الجنوب 

الواقــع بعيــدًا عــن  العالمــي 
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على توجيهه لخدمة مصالحها يحد على أقل تقدير من 
دوره في حمايــة وتعزيــز مصــالح بقيــة الــدول الأعضــاء 

التي تمثــل جــزء مــن الجنــوب العــالمي. 

الجنــوب  لمفهــوم  والهنــد  والــصين  روســيا  ترويــج  إن 
العالمي وتنافسهم على قيادته وتوظيفه في مواجهاتهم 
مع الغرب سبب كافٍٍ لإعاقة أي تحرك جماعي للدول 
النامية المؤثرة على الساحة الدولية؛ فهي تدرك غاية 
هــذه المســاعي ولــن تقبــل الاصطفــافٍ في هــذه المحــاور 
حتى لــو اشتركــت معهــا في نقــد النظــام الــدولي وطالبــت 
. وهــذا في حــد 

ً
بإصلاحــه لجعلــه أكثر عدالــة وانصافــا

ذاتــه مــا يجعــل الجنــوب العــالمي مجــرد ســردية تــعبر 
عــن رغبــات أكثر مــن ترجمــة لواقــع ملمــوس.  

قــوى  الســنوات الأخيرة  شــهدت صعــود  لا شــك أن 
إقليمية تسعى للمشــاركة في تشــكيل الأجندة الدولية 
وتتصــدى لقضايــا خــارج حدودهــا الإقليميــة انطلاقــا 
مــن مزيــج مــن إدراك صنــاع قراراهــا لما تمتلكــه مــن 
قدرات وللمكانة والدور الذي تستحقه، وبيئة خارجية 
ممكِنــة. وهــذه ليســت »ظاهــرة« جديــدة في العلاقــات 
 أمثلة على قوى إقليمية 

ً
الدولية بالطبع، فهناك دائما

كان لها حضور نشط على الساحة الدولية وحرصت 
على إســماع صوتهــا مســتفيدة مــن حالــة الاســتقطاب 
الســائدة آنــذاك بين أقطــاب النظــام الــدولي وحققــت 

.
ً
 نسبيــا

ً
نجاحــا

وكما يظهر من تجربتي حركة عدم الانحياز ومجموعة 
77، فــإن الانتقــال مــن التحــرك الفــردي إلى الجمــاعي 
المؤثــر لــم يحالفــه النجــاح المأمــول، ولعــل السبــب في 
المــشترك ســواء بين دول الحركــة  إلى أن  ذلــك يعــود 
أو بين دول مجموعــة 77 لــم يتعــدى »رؤيــة« للنظــام 
الــدولي لــم تكــن كافيــة لتجــاوز التباينــات بينهــا ســواء في 

إدارتهــا لعلاقاتهــا الثنائيــة خاصــة مــع أقطــاب النظــام 
الدولي، أو فيما شــهدته من تحولات داخلية نتج عنها 
إعــادة تقييــم لدورهــا على الســاحة الدوليــة، وكمثــال 
على ذلــك يمكــن أن نــشير إلى التــغيرات التي شــهدتها 
السياســتين الخارجيــة لمصــر وإندونيســيا خلال عهــدي 
على  وســوهارتو  وســوكارنو   والســادات،  عبدالناصــر 

التــوالي.

فرغــم أن السياســة الخارجيــة لأي دولــة بمــا في ذلــك 
مــن  مجموعــة  مــن  لمزيــج  نتــاج  هي  الناميــة  الــدول 
العوامــل، إلا أن صانــع القــرار  في هــذه الــدول يلعــب 
  في توجيههــا، ولذلــك يكــون مــن الصعــب 

ً
دور حاســما

دخولها في ترتيبات جماعية ينتج عنها التزامات طويلة 
الأمــد يكــون لهــا أثــر فــعلي على الســاحة الدوليــة. ولعــل 
فيما حدث من تحول في موقف الارجنتين من عضوية 
بريكس من سعي إلى الانضمام وتشكيل هيئة وطنية 
لهــذا الغــرض إلى رفــض العضويــة بعــد تــولي خافــيير 
ميلي الرئاســة لعدم رغبتها-حســب ميلي- في »دعم أي 
اتفاقــات مــع الشــيوعيين لأنهــم لا يحترمــون أساســيات 

التجــارة الحــرة والحريــة والديمقراطيــة«.
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خلاصة الأمر أن  العالم اليوم يشهد صعود عدد من 
 مهمة على الساحة 

ً
القوى الإقليمية التي تلعب أدوارا

 في 
ً
 لنشاطها الدولي آملا

ً
 وتقديرا

ً
الدولية وتجد ترحيبا

أن تســهم في حماية وتعزيز المصالح العالمية المشتركة 
global public goods  في ضوء انشغال القوى الكبرى 
بمعركة التنافس الاستراتيجي، إلا أننا لا نرى ما يؤكد 
مــا يــروج لــه البعــض بــأن هــذه القــوى تتحــرك بصــورة 
جماعيــة وواعيــة بمــا يبرر اســتخدام مفهــوم الجنــوب 

العــالمي  كأحــد مراكــز القــوى الناشــئة التي ستســهم 
ل 

ُ
في إعادة تشكيل النظام الدولي الراهن.  وقبل تشك

كتلــة موحــدة تتحــرك باتجــاه تحقيــق أهــدافٍ محــددة 
ســيظل مفهــوم الجنــوب العــالمي بعيــدًا عــن الواقــع، 
مما يستدعي مزيدًا من البحث والتحليل لتقريب هذا 
المفهــوم مــن الحقائــق على الســاحة الدوليــة، وتقييــم 
مــدى ملاءمتــه لوصــف مــا يشــهده العالــم مــن حضــور 

متزايــد لبعــض دول الجنــوب

لا يوجــد هويــة جامعــة للــدول 
بالجنــوب  يســمى  لما  المشكُلــة 

العالمــي
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرفٍ مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروفٍ معيشية صعبة بهدفٍ تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 1قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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